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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 
 عنوية المم   مات  المقو  يحدد   العظيم    النبي  ( 16)

   ( 1)  جتمعرة والم  رد والأس  الفم  لإصلاح  

 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

مجموعة    النبي   دهد  ح وسلهم (  عل يهِ   ُ اللَّه )صلهى  من   العظيم 
أن    -باعهاات ِ   حال  -  اة التي من شأنِ ي  عنوية والحس ِ مات الم  المقو ِ 

وإصلاح    صلاح    قق  تُ  والمجتمع  ونتحده ماهالفرد  عن هنا  ث  ، 
 مات المعنوية، ومنها: المقو ِ هذه من  عدد  
ن ا  أنه  • علهم  وسلهم (  وآلِه  عل يهِ   ُ اللَّه )صلهى  الفائقة   همية  الأه 

 الخلق.   سنِ قوى وحُ لته ل
ولما سُئِل  عن أكثرِ ما يدُخِلُ الناس  الجنة ؟ فقال: )تقوى 
اِلله وحسنُ الخلُقِ(. ولما سُئِل عن أكثرِ ما يدُخِلُ الناس  النار ؟  

   .(2) فقال: )الفمُ والفرجُ(
المقو ِ ومِ  • هذه  د  ن  الده ذِ   يمومةُ مات  على  الله  وام،  كر 

ويا لها من كرامة  كُبرى للإنسان   ك الله،ذكرُ ي    فبِذكِرك لله
تعالى:   قال  عُلاه!،  في  جله  اللهُ  ي ذكر ه  ف اذكُْرُونِ ) أن 

 (. 152)البقرة:  ...( أ ذكُْركُْمْ 
الكامل بأنه    ق بحبال الله تعالى، والإيمانُ تعله وأن ن    ،الدعاءُ  •

  على الضر ِ   قدرُ فع إلا الله، ولا ي  النه   لبِ على ج    قدرُ لا ي  
 ر إلا الله.  فع الضي على د   قدرُ إلا الله، ولا ي  

( أنه ركِب  خلف   ماعباس )رضي الله عنه  الله بنِ   نا الله، فعن عبدِ أمورنا؛ حتى يحفظ    الله في كل ِ   فظ  أن ن   •
يوم ا وسلهم (  عل يهِ   ُ اللَّه اِلله )صلهى  احفظِ الله     ،رسولِ   : مُع لِ مُك  كلمات  إنِ  )يا غلامُ  اِلله:  له رسولُ  فقال 

، وإذا سألت  فلتسألِ الله ، وإذا استعنت  فاستعنْ بالِله، واعلمْ أنه الأمة  لو   ، احفظِ الله  تجدْهُ تُجاه ك  فظْك  يح 
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 . أخرجه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب (2)
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اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء  قد كتبهُ اللهُ لك، ولو اجتمعوا على أن ي ضروك، لم ي ضروك  
 . (3) إلا بشي ء قد كتبهُ اللهُ عليك، رفُعتِ الأقلامُ وجفهتِ الصيحفُ(

ت كْفُرُونِ ...) قال تعالى:    تعالى،   كر الله شُ   يمومةُ د   • ت  بالشي ، ف(152)البقرة:    ...( و اشْكُرُوا لِ و لا   الن ِ كر  عم.  دوم 
يرى نظُهِر آثار  نعِم الله تعالى علينا، حتى  ن  وأوعند الرخاء،    ، راءوالضه   راءِ الله تعالى في السه   لينا أنْ نشكر  فع  

 ه علينا.  مِ أثر  نع   (وعلا  جله )ربينا 
ُ عل يهِ وسلهم ( قال: )إنه الله  تعالى إذا أنع م على عبد    أبي هريرة )رضي  اللهُ ع نْه( أنه   فعنْ  رسول الله )صلهى اللَّه

للنهاسِ  الحالِ  ر ثاثةِ  إظهار   ]وهو  البُؤس   ويكره  عليه،  النِ عمةِ  أثر   يرى  أن  يحبي  وهو ]  والتهباؤس    [نعمة ، 
الحقيقةِ  غ يِر  على  والتهفاقُرِ  والشِ كايةِ  التهمسكُنِ  الملُحِف  [إظهارُ  السائل   ويبُغِضُ  الملازمِ   ]  ،  الملُِحه  وهو 

  [ وهو م ن يكُفي نفس ه عن الح رامِ وسُؤالِ الناسِ ]  العفيف    [وهو كثير  الحياءِ ]  ، ويحبي الحييه [لسُؤالِ الناسِ 
  .(4) ([المتُك لِ ف  العِفهة  ] المتعفِ ف  

ن ا  : فقد  ترسيخُ المسؤولية في وجْدان المسلم • عل يهِ وآلِه وسلهم (  علهم   ُ  ها معالم    أهمية  المسؤولية، وبيّه النب )صلهى اللَّه
ا   عل يهِ وآلِه وسلهم (: )كليكم راع  وكليكم مسؤولٌ عن رعيهتِه،  البالغة في الحياة  وضرورتهاوشموله   ُ ، فقال: )صلهى اللَّه

فالإمامُ راع  ومسؤولٌ عن رعيهتِه، والرهجلُ راع  في أهلِه ومسؤولٌ عن أهلِه، والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها ومسؤولةٌ عن  
   .(5)رعيهتِها، والخادمُ راع  في مالِ سيِ دِه ومسؤولٌ عن رعيهتِه، وكليكم راع  ومسؤولٌ عن رعيهتِه(

متطور ا    بحيث يكون المسلمُ مدى الحياة،  م المستمر  فيه، والتعلي   فيه والإبداعُ   صيله والبراعةُ العلم وت    أهميةُ  •
م أو تتأخر بمقدار  الشيخ محمد الغزالِ: "تتقده   كما قال فضيلةُ   . فالأممُ وت طوراتهِ على الدهوام  كب ا للزمنا ومو 

الله    هو الذي يقرأ آياتِ   العقل الصحيح    ثمرة.. وأنه مُ   ويله إلى حضارة  ا على ت  لم، وقدرتهِ ها من العِ أنصبتِ 
 .  (6)في الكون كما يقرؤها في المصحف"

والإبداع والإحسان في كل ِ م  قي    رسيخُ ت   • ومع كل ِ شيء  الإتقان  وفي كل ِ   ،  والمخلوقات،  يكون    .حال   الناس  وأن 
 المحسنيّ.   الله يحبي   هم، بل لأنه سن ا ليس لأجلِ إحسانا  من الناس.. أن يكون محُ  سن ا حتى وإن لم يلق  محُ   المسلمُ 

ف  عنِ   والبعدُ   الصدقُ  • الصِ دق  قد  الكذب،  فإنه  بالصِ دقِ.  )عليكم  وسلهم (:  وآلِه  عل يهِ   ُ اللَّه )صلهى  قال 
يهدي إلى البرِ . وإنه البره يهدي إلى الجنهةِ. وما يزالُ الرهجلُ يصدُقُ ويتحرهى الصِ دق  حتىه يُكتب  عند اِلله  

 

 . أخرجه الإمام أحْد في مسنده (3)
 .أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير، وهو حديث حسن (4)
 . ابن حبان الحافظ أخرجه (5)
 . 10، ص 3الشيخ محمد الغزالِ: مائة سؤال عن الإسلام، ج  (6)
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. فإنه الكذِب  يهدي إلى الفجورِ. وإنه الفجور  يهدي إلى النهارِ. وما يزالُ الرهجلُ  كم والكذِب  يق ا. وإياه صِدِ 
)  .(7) يكذِبُ ويتحرهى الكذِب  حتىه يُكتب  عند اِلله كذهابا 

خرية الإنسان من أخيه، سُ   وعدمُ   ، الأعراض  رة والمجتمع حفظُ لإصلاح الفرد والأسْ  المعنويةِ   ماتن المقو ِ ومِ  •
ص، والغيبة، والنميمة...  جسس، والتلصي الته   عنِ   ، والابتعادُ السهيِ ئ  الظن ِ   نابز بالألقاب، واجتنابُ الته   وعدمُ 

 نبات المجتمع.  راع في ج  جة للص ِ امة للبناء الاجتماعي، والمؤج ِ وغيرها من الآفات الهد  
بالمكر    ب فيها الناسُ تغال  ه أن ي  لا يرضى أبد ا لمجتمعاتِ   القارئ الكري فالإسلام أيها    دليس والخداع،والته   الغش ِ   تريُ  •

  ،والعفاف   ،بلوالني   ،الصدق  ة، ودماءُ الأخوه   راييُّ ري في أوصاله ش  سْ ا ت  تمع  ة والفتن والنوايا الخبيثة؛ بل يريد مجُ والخديع  
 الإخلاص لله. من قبْل ذلك كلِ ه و   ،ي الحلالوتر  

ُ عل يهِ   رجلٌ   جاء    جهادُ النفس على الدهوام من الأمور الصهعبةِ والش اقة على الإنسان، وقد • للنبِ  )صلهى اللَّه
: وقال لهوآلِه وسلهم (  :   (لا ت ـغْض بْ ): أوْصِنِِ، قال     .(8)لا ت ـغْض بْ()ف ـر دهد  مِر ار ا، قال 

 
 . (9) (لنِـ فْسِهِ : )لا  يُـؤْمِنُ أح دكُُمْ، حتىه يحُِبه لأخِيهِ ما يحُِبي ( الصلاة والسلام عليهالنب )قال  حبي الخير للناس،  •
وقولُ الل ِ   ضبطُ  • وانتقاءُ   الحق ِ   سان،  الطي ِ   والصدق،  والنه الكلمات  للقلب  المريحة  والوجْ بة  والعقل  دان  فس 

عل يهِ وآلِه وسلهم (: )م ن كان يؤمِنُ بالِله واليومِ الآخِرِ فلْيقُلْ   ُ عند الحديث مع الآخرين، فقال )صلهى اللَّه
  .(10) خير ا أو ليِصمُتْ( 

ا  ألسنتنا، ولا نلو ِ   علينا أن نفظ  فإذا أردْنا النجاة  والع يش في ه ناءة  وس عادة واستقرار واطمئنان؛ ف ثها أبد 
 وهنا ن ستدعي ما قالهالله،    ؤ على خلقِ جر  ن الكلام، أو الته أو بالساقط مِ   ،أو الخارجة  ،النابية  بالكلماتِ 

ُ عل يهِ وآلِه وسلهم ( ع  لرسول   عن خِدمتهمالك )رضي الله عنه(    بنُ   أنسُ الصحابيي الجليل   شر اِلله )صلهى اللَّه
ء  لهأُف   قطي، وما قال  لهسنيّ، فما قال    .: لم  تركت هتركه: لم  صنعت ه، ولا لشي ء صنعهلشي 

الكري عشْ تخيه  أقلي   ؛-ولا غيرها-  كلمة أف    -ولا في غيرها-  فيها  ر سنيّ لم يصدرُ ل أخي   كلماتِ   وهي 
 المعصوم.   و في ذلك فهو الصادقُ رْ جر، ولا غ  الضه 

ُ عل يهِ وآلِه وسلهم (: )أنا  ز عِيمُ ب يت  في ر ب ضِ الجنةِ، لِم نْ ت ـر ك  الِمراء  وإنْ    يقولالجدال والكذب:    البعدُ عنِ  • )صلهى اللَّه
 .(11)كان محُِق ا، وب يت  في وس طِ الجنةِ لِم نْ ت ـر ك  الك ذِب  وإنْ كان مازحِ ا، وب يتٌ في أعلى الجنةِ لِم نْ ح سُن  خُلُقُهُ(

 

 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9)
 . أخرجه ابن حبان (10)
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ُ عل يهِ وآلِه وسلهم (: )مِن حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ ما لا  عدمُ التهدخُل فيما لا يعْنينا، يقول النب   • )صلهى اللَّه
نيئ ا لمن ضبط  فُضوله وانشغل  بحالهِ   .(12)يعنيهِ( وقديم ا قالوا: م ن تدخهل فيما لا يعْنيه لقي  ما لا يرُضيه. فه 

 وإصلاح نفسه وعياله. 
وأيض  ن  حُسْ  • منازلهم،  الناس  وإنزال  و الْمُكار م ة،  و الْمُواص لة،  والْمُزاورة،  احترامُ التهوديد،  والشيوخ   ا  الكبار، 

ُ عل يهِ وآلِه وسلهم (:    نة للمجتمع، وإكرامهم، ولنا أن نتأمل   القوى المكو ِ يّ، وشتىه والمسن   في قول النب )صلهى اللَّه
آمِنٌ...(  أ بي  د ار   د خ ل   )م ن  ف هو  العظيم    لقد  .(13) سُفْي ان   النب  وسلهم (تجلهتْ حكمةُ  وآلِه  عل يهِ   ُ اللَّه ، )صلهى 

ه، وتفريدُه في ف هم نفوس الب شرية، و  علاجِها، ومعاملتها بما يصلحها، وي سْتنفر فيها  في كيفية ورحْته، ورقهـتُه، وحنوي
أعماقها.  في  الكامن ة  الخير  والصهفحُ فو والع    ، فق والر ِ   ، السماحة  كانتِ   ولقد  قوى  بدلا  النه   ،  الإذلال  بوي  من   

 .؛ كانت م ضرب  المثل في التهسامح الفريد الذي نتاج إليه في هذه الحياةوالانتقام 
 المكانة التي كانت له عند    ا له بأنه طمين  لإيمانه، وت    وتقوية    الإسلام ا له على  ثبيت  بوي الكري ت  النه   الموقفُ   هذاوكان  

ا  يّ وعمومِ عاة والمرب  الدي   السادةِ  بوي كري، يجب علىن    قريش لن تتأثر. وهذا منهجٌ    ، الناس، أن يستوعبوه جيد 
   . (14) عملوا به في تعاملهم مع الناس وي  

!" شاهد  التي أطلق    العبارةُ   وتظلي   على رحْة    عيان    ها أبو سفيان "بأبي أنت وأُمِ ي ما أحلم ك وأكرم ك وأوصل ك 
 ه، حتى في أصعب الظروف.لتِ ه وصِ ه وكرمِ ب العظيم وحلمِ النه 

والبُ   يخُ سر ت   • واللِ يّ  الر فِق،  عنِ قيمة  والغِ   عد  فالرفقُ الخشونة  والمخلوقات،  النهاسِ  على  والتهيسير  مِن   لظة 
الصلاةُ  عليه  فقال  الر فِق ،  عبادِه  مِن  يُحبي  رفيقٌ  وتعالى(  )سبحانه  واللهُ  الِإسلاميهةِ،  الأ خلاقِ   ج واهرِ 

)إنه والسه  شان هُ( في  ي كونُ  لا الر فِْق   لام:  إلاه  شيء   مِن  ز عُ  يُـنـْ ولا  زان هُ،  إلاه  الأشياء  يزُي ِ   فالرفقُ   (15)شيء    ن 
يلة، وعندما ينُز  ويج عل ها ح س   والرفقُ عندما ي سودُ في حياة الفرد    .بيحةعلها ق  ها ويج  عيبُ ع من الأشياء ي  نة جَ 

احم في الحياة.   والأسْرة والمجتمع يُسهِم في سيادةِ الرحْة والتره
والتشدي الته   عنِ   البعدُ  • والجمود  والتزمي عقيد  والتزامُ د  التفريط؛  أو  والإفراط  والوضوح، الته   ت  والتوازن  يسير 

الإنسان في    رة، تناسبُ هلة ميسه ه س  عاليمُ فيه، وت    ناقض  فيه، ولا ت    فيه، ولا لبس    نا واضحٌ لا غموض  فدينُ 
... )زمان ومكان، قال تعالى:    كل ِ  ينِ مِنْ ح ر ج   وعن أنس بن مالك    (.78)الحج:    ( و م ا ج ع ل  ع ل يْكُمْ في الدِ 

ُ عل يهِ وسلهم (، ي سْأ لُون  عن   ث ةُ ر هْط  إلى بُـيُوتِ أزْو اجِ النهبِ  )صلهى اللَّه عِب اد ةِ  )رضي  اللهُ ع نْه( قال: ج اء  ث لا 
 

 . أخرجه الإمام أبو داود في سننه (11)
 . ه أخرجه الترمذي وابن ماج (12)
 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (13)
 من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ( 14)

www.islamweb.netararticle184525 

 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (15)



 
 

()،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

مُْ ت ـق اليوه ا، ف قالوا: وأ يْن  ن ْنُ مِن  النه  ُ عل يهِ وآلِه وسلهم (، ف ـل مها أُخْبِروُا ك أنه ُ عل يهِ النهبِ  )صلهى اللَّه بِ  )صلهى اللَّه
، قال  أح دُهُمْ: أمها أنا  فإنِ ِ أُص لِ ي اللهيْل    ا، وقال  وآلِه وسلهم (؟! قدْ غُفِر  له ما ت ـق دهم  مِن ذ نبِْهِ وما تَ  خهر  أب د 

ا، ف ج اء  ر سولُ اللَّهِ   )صلهى آخ رُ: أنا  أصُومُ الدههْر  ولا  أفُْطِرُ، وقال  آخ رُ: أنا  أعْت زِلُ النِ س اء  فلا أت ـز وهجُ أب د 
ا؟! أ م ا واللَّهِ إنِ ِ لأ  خْش اكُمْ لِلَّهِ  تُمُ الهذِين  قلُتُمْ ك ذ ا وك ذ  : )أنْـ ُ عل يهِ وآلِه وسلهم ( إليهِم، ف قال   وأ تـْق اكُمْ له، اللَّه

)   وهكذا وضع    ،(16) ل كِنِِ  أصُومُ وأفُْطِرُ، وأُص لِ ي وأ رْقُدُ، وأ ت ـز وهجُ النِ س اء ، فم ن ر غِب  عن سُنهتي فليس  مِنِِ 
النقاط    النبي  ليرس ِ   الكري  الحروف،  والمشقهة  يسير الته   نهجية  م    خ  على  الحر ج  التشدي ور فع  على  ويقضي  د ، 

 والإفراط والتفريط. ،توالتزمي 
 وام.  على الده م ا، نظيف ا، جَيلا  سنة، مهند  ح   ه قدوة  هاشًّا باشًّا بسهام ا بشوش الوجْ  أن يكون المسلمُ  •
لها  شك ِ ومن ثَ ه يجب أن نُ   ،اغالية جدًّ   جينةٌ الله، وهو أمانة، وأنه ع    إلى الطفل الصغير، فهو هديةُ   الإحسانُ  •

 على أفضل ما يكون. 
المعنويه المقو ِ   نومِ   • والمجتمعمات  والأسرة  الفرد  والنه الغِ   عنِ   البعدُ   ،ة لإصلاح  الكبائرم  فهُ   ،ميمةيبة  من    ، ا 

الإفلاسِ  أسباب  القيامة،    ومن  ذلك،  يوم  من  وسلهم (  وآلِه  عل يهِ   ُ اللَّه )صلهى  النبي  حذهر  أن  وقد  ذلك 
تهِِ   تِ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ بِص لا  ا، و صِي امِهِ...الْمُفْلِس مِنْ أمُهتِه يَْ  ا، و أ ك ل  م ال  ه ذ  ا، و ق ذ ف  ه ذ  تِ ق دْ ش ت م  ه ذ  يَْ  ، و 

ا مِنْ ح س ن اتهِِ، ف إِذ ا ف نِي تْ ح س ن   ا مِنْ ح س ن اتهِِ، و لِه ذ  ا، ف ـيُـقْت صي لِه ذ  ا، و ض ر ب  ه ذ  اتهُُ ق ـبْل  أ نْ  و س ف ك  د م  ه ذ 
هُمْ ف طُرحِ تْ ع ل يْهِ ثَهُ طُرحِ  في النهار.   ي ـقْضِي  م ا ع ل يْهِ، أُخِذ  مِنْ خ ط ايا 

وأن يسود  في كلِ  مكان،    ولله،  .. يجب أن يكون في الله   الحبه ذلك أنه   ؛نبات المجتمعج  في    الحب ِ   إشاعةُ  •
 على صدقه. ودليلا   ،في الإيمان  اركن   الحبه وقد جعل  اللهُ 

المقوِ مات:ومن   • يجبُ   هذه  يجُ   أنه  أن  المسلميّ  عموم  مهاراتِ على  المحاسبة    يدوا  هنا  أعنِ  ولا   المحاسبة، 
فل  الت ِ  أهلُ جارية  يحاسب  ها  أن  هنا  أعنِ  ولكن  ست  نفس    الإنسانُ   ها،  فالدنيا  الدوام،  على  وكلنا  ه  فنى، 
واعْلموا   .ل قبل أن نُاسب في الآخرة  بأوه أنفس نا أولا    واتيمها، وأنه يجب أن ناسب  ب    موت، والأعمالُ سن  

 لله؛ حتى نفوز برضاه.  خالصة   علها طاعة  ومن ثَ ه يجب أن ن   ،الدنيا ساعة والسادة أنه  أيها السيداتُ 
للصه وف ِ   فاللهمه  والإصلاحقنا  حولنا،    ،لنا   صلحْ أو   ،بنا  صلحْ أو   ، ناأصلحْ   اللهمه   .لاح  م ن   صلحْ أ و وأصلحْ 

  العالميّ.ك العظيم يا ربه ئنا بأخلاق نبي ِ ض  أعمالنا، وو   سائر  
*** 
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ع ل يْ  أ دْخِلْ  اللههُمه  الع ال مِيّ ...  ر به  يا   الأ عْم الِ  و ص الِح   و القِي ام   الصِ ي ام   مِنها  ت ـق بهلْ  أ هْلِيكُمْ  اللههُمه  و ع ل ى  كُمْ 
الته  الع امهة   الف ر ح  و السيرُور  و الحبُُور ، و السهع اد ة   أ جَْ عِيّ   ائمِ ة   و أ نْ الِكُمْ و أ حْف ادكُِمْ و ذ ر اريِكُمْ  امهة  الك امِل ة  الشهامِل ة  الده

، و لِمُجْت م عِ  دِنا  م ة  ل ن ا و لِأ وْلا  ينِ... ن سْأ لُ اللَّه  السهلا   .ن ا و لِش عْبِن االمسُْت قِرهة  المسُْت مِرهة  إِلى  ي ـوْمِ الدِ 
اء ها و نيِل   ا، طُوله ا و ع رْض ها و عُمْق ها، بحار ها و سَ  ا، شِماله ا و ج نوبَ  ها، و و فِ قْ يا اللههُمه احْف ظْ مِصْر  ش رْق ها و غ رْبَ 

، و عُل ماء ها، و احْف ظْ ش عْب ها، و بِلاد  المحُِبِ يّ  يا   ا و ج يْش ها و أ مْن ها و أ زْه ر ها الشهريِف   .ر به العال مِيّ  ر بهنا قِياد ته 
 .و ص لِ  اللههُمه و س لِ مْ و بارِكْ على س يِ دِنا و م وْلانا مُح مهد ، و على آلِهِ و ص حْبِهِ أ جَْ عِيّ  
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